
 بيــروت - عكســـت تحـــركات الحكومة 
اللبنانيـــة لتطويـــق مشـــكلة الدين العام 
جدية المسؤولين بأن بلادهم عاقدة العزم 
علـــى معالجة هذه القضية، التي تشـــكل 

صداعا مزمنا.
ويمثل الدين العام، الذي يعادل نحو 
150 بالمئـــة من الناتج المحلـــي اللبناني، 
وهو ثالث أعلى المســـتويات فـــي العالم 
بعد اليابـــان واليونان، القمة الطافية من 
جبل الأزمات الاقتصادية والمالية للبلاد.

وأكـــد وزير المالية علي حســـن خليل 
خلال جلسة برلمانية الخميس الماضي أن 
لبنـــان يحتاج إلى خطة لإدارة دينه العام 
الضخم تتيـــح فرصة ”لتحريـــر الموازنة 
العامة من عبء تراكم قاتل للدين وخدمة 

الدين“.

وقال إن الحكومـــة ”ملتزمة بوضوح 
بخفض تكلفـــة الدين العام بالقدر المحدد 
الجديـــدة، التي لا  في مســـودة الموازنة“ 

تزال أمام نواب البرلمان.
وأوضح أن مثل هذه الخطة ستحتاج 
إلى أن تناقشها كافة الأطراف المعنية بما 
في ذلك الحكومة ومصرف لبنان المركزي 

والبنوك التجارية.
وقال ”هذا يســـتدعي حوارا حكوميا، 
حوارا بـــين الحكومة والمجلـــس، حوارا 
يشـــترك فيه مصرف لبنان وتشـــترك فيه 

المصارف، وهذا أمر حصل ويحصل“.
ولم يقـــدم خليل تفاصيل بشـــأن أي 
إجـــراءات يأمل في أن تشـــملها مثل تلك 
الخطـــة، لكنه توقع أن تبلغ نســـبة الدين 

العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للبنان 
نحو 151 بالمئة في نهاية العام الجاري.

وكان وزير المالية قد ذكر في الســـابق 
أن الحكومـــة تخطط لاقتطـــاع نحو 660 
مليـــون دولار مـــن تكاليف خدمـــة الدين 
من خلال إصـــدار أذون خزينة منخفضة 

العائد.
ويرى متابعون أن خوض المسؤولين 
في أزمة الديون يعتبـــر أمرا غير مألوف 
في بلد يعيش على وقع أزمات اقتصادية 
خانقـــة منـــذ ســـنوات زادت حدتهـــا مع 

الفوضى التي ضربت المنطقة.
وتعتبر تكاليف خدمة الدين والقطاع 
العـــام المتضخـــم والتحويـــلات الكبيرة 
لشـــركة الكهرباء العامة الخاســـرة أكبر 
مصـــدر إنفاق فـــي الدولة منذ ســـنوات 

طويلة.
وأيد محافظ مصـــرف لبنان المركزي 
رياض سلامة في وقت سابق هذا الشهر 
مســـاعي الحكومة لخفض تكاليف خدمة 
الديـــن العـــام فـــي الموازنة، لكـــن لم يتم 
التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن كيفية 
تنفيذ ذلك ويجب ألا يُفرض أي شيء على 

البنوك التجارية.
وتحركت الحكومـــة، التي تعاني من 
أحـــد أكبر أعباء الدين العـــام في العالم، 
في الأشهر الأخيرة لتنفيذ إصلاحات طال 
تأجيلها في مسعى لوضع ماليتها العامة 

على مسار مستدام وتجنب أزمة.
وقال لبنان مطلع العـــام الجاري إنه 
لا يقتـــرح على الإطـــلاق أي إعادة هيكلة 
للدين العام وأنـــه ملتزم بدفع كل الديون 
المســـتحقة وأقســـاط الفائدة في المواعيد 

المحددة سلفا.
وأكد اقتصاديون لبنانيون أن بلدهم 
قادر على ســـداد كافة ديونه دون الحاجة 
إلى إعـــادة جدولتها بعد تحذير أصدرته 

وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

وقـــال نســـيب غبريـــل رئيس قســـم 
الأبحاث الاقتصاديـــة في بنك ”بيبلوس“ 
لوكالة شـــينخوا الصينية إن ”لبنان قادر 
على السداد ولا يحتاج إلى إعادة جدولة 
ديونـــه وأنه يقوم بدفـــع التزامات خدمة 

الدين في الوقت المحدد“.
وأضـــاف أن ”لبنان دفـــع أيضا قيمة 
سندات اليورو المســـتحقة البالغة نصف 
مليـــار دولار في أبريل الماضي وســـندات 
أخرى بقيمة 650 مليون دولار في مايو“.

وأكـــد غبريـــل أن لبنـــان بعيـــد عـــن 
الوصـــول إلى اســـتنتاج موديـــز ”لأنها 
ليست المرة الأولى التي يتباطأ فيها نمو 

ودائعنا“.
لكنه أشـــار إلى أنه يتعين على البلاد 
العمل على تحســـين تمويلها العام، وقال 
”نحـــن بحاجة إلـــى تقليل عجزنـــا المالي 
وعمليات الاقتـــراض، لكننا لن نصل إلى 

وضع مقلق“.
وأوضح الخبير الاقتصادي اللبناني 
غازي وزني، أن لـــدى بيروت القدرة على 
دفع مســـتحقاتها فـــي العامـــين الحالي 

والمقبل.
وقال إن ”تقرير موديز هو مجرد تحذير 
للسلطات اللبنانية بأنه يتعين عليها تنفيذ 
إجــــراءات إصــــلاح أكثر جديــــة لتخفيض 
الدين العام وعجز الموازنة الذي ســــيجذب 

المستثمرين والمودعين مرة أخرى“.
طمأنـــة  برســـالة  البرلمـــان  وبعـــث 
للمؤسســـات الماليـــة ووكالات التصنيف 
الدوليـــة بقـــدرة اقتصـــاد البـــلاد علـــى 
الصمود حين كشـــف أن لديـــه مقترحات 
طموحة لخفـــض العجز في الموازنة أكثر 

مما توقعته الحكومة.
وقالت لجنة المال والموازنة في البرلمان 
مطلع هذا الأسبوع إنها عثرت على سبل 
لتقليص العجز المقترح في الموازنة بواقع 
واحـــد بالمئة ليبلغ 6.6 بالمئـــة، لكنْ هناك 
شـــكوك حول إمكانية تحقيق ذلك نتيجة 

تباطؤ تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وحث صندوق النقد الدولي الحكومة 
اللبنانية على تحديـــد وتطبيق إجراءات 
أكثـــر ديمومة لخفـــض الإنفـــاق وزيادة 

الإيرادات لمعالجة الاختلالات المالية.

 عمان - كشف مسؤولون بقطاع الطاقة 
في الأردن ومصر وهيئة الربط الكهربائي 
لدول مجلس التعاون الخليجي عن خطط 
لتنفيذ مشروع ربط كهربائي بين الشبكة 

الخليجية وأوروبا عبر الأردن ومصر.
ووافـــق المســـؤولون خـــلال اجتماع 
فـــي العاصمـــة الأردنية عمـــان الخميس 
الماضي، على تشـــكيل لجنة فنية مشتركة 
وتحديد أطر زمنية وصياغة مذكرة تفاهم 

تؤطر لأسس التنفيذ.
ولم يذكر المســـؤولون تفاصيل حول 
التكاليف المحتملة للمشروع أو التوقيت، 
الـــذي من المفترض أن تبـــدأ فيه عمليات 
تشييد الشبكة لنقل الكهرباء إلى أوروبا.
واعتبرت وزيرة الطاقة الأردنية هالة 
زواتي أن المشـــروع يشـــكل نواة للسوق 
العربية المشـــتركة للكهرباء القائمة على 
مبـــدأ تشـــغيل أنظمة كهربائيـــة بطريقة 

تنافسية تغطي جميع الدول العربية.

وكان وزراء الخارجيـــة العـــرب قـــد 
وافقـــوا خـــلال اجتماع دورتهـــم الـ146، 
التي عقدت بمقر جامعـــة الدول العربية 
في شهر سبتمبر 2016، على مذكرة تفاهم 
لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء في 

خطوة لتعزيز التكامل.
وأشـــارت زواتـــي إلى أن المشـــروع 
ســـيعود بالفائدة علـــى بلادها من خلال 
توفيـــر حـــد أدنـــى مـــن القـــدرة المركبة 
إلى  إضافـــة  التشـــغيلي،  والاحتياطـــي 
الانقطاعات  وتقليـــل  التذبذبات  معالجة 

في عمليات الإمداد.
وأكدت ضرورة اتخاذ خطوات عملية 
لتسريع إنجاز المشـــروع من خلال خطة 
عمل وإجراءات عملية، لأهمية المشـــروع 
فـــي ”خدمة البلـــدان العربيـــة وتحقيق 

مصالح شعوبها“.
ويشـــكل الإعـــلان خطـــوة ســـتعمل 
على ترســـيخ التعاون القائم بين الأردن 

ودول الخليج ومصر وتعزيز الشـــراكات 
العربية بما يخدم دول الشـــرق الأوســـط 
من خلال كتلة طاقة مؤثرة على مســـتوى 

المنطقة والعالم.
وأكد الشـــيخ نواف بـــن إبراهيم آل 
خليفة رئيس مجلـــس إدارة هيئة الربط 
الخليجي، التي تأسست في 2001 وتتخذ 
من مدينـــة الدمام الســـعودية مقرا لها، 
أهميـــة اجتماعات عمّـــان لتعزيز فرص 
تحقيق مشروع الربط الخليجي الأردني 
المصـــري، ما يحقـــق الاســـتقرار لأنظمة 

الكهرباء العربية.
وقال الشـــيخ نواف، وهـــو الرئيس 
التنفيـــذي لهيئة الكهربـــاء في البحرين، 
إن جميع ”المشاركين اتفقوا على أن يقوم 
استشاري عالمي بدراسة الجدوى الفنية 

والاقتصادية للمشروع“.
ويهدف المشـــروع إلى الاستفادة من 
حوالي 60 ألف ميغاواط من الكهرباء في 
دول الخليج وحوالـــي 50 ألف ميغاواط 

في مصر لخدمة المستهلك العربي.
الكهربائـــي  الربـــط  هيئـــة  وكانـــت 
الخليجـــي قد أعلنت العـــام الماضي أنها 
تدرس فرصا لإمكانية الربط مع شـــبكات 
إقليميـــة مجاورة فـــي المنطقـــة العربية 

وأوروبا.
ووصفت رئيسة مجلس إدارة الشركة 
المصريـــة لنقل الكهرباء صباح مشـــالي، 
مشـــروع الربط بأنه ”فرصـــة تاريخية“ 
لتعزيز الربط مـــع دول الخليج، وتعزيز 

الربط القائم مع الأردن.
وقـــال مديـــر عـــام شـــركة الكهرباء 
الأردنيـــة أمجد الرواشـــدة، في تصريح 
صحافـــي، إن ”هيئـــة الربـــط الخليجي 
اختارت شـــركة استشارية لإعداد دراسة 
الجدوى الفنية والاقتصادية للربط على 

نفقتها الخاصة“.
وأوضح أن ذلـــك يأتي لتقييم جدوى 
الربـــط الكهربائـــي بـــين هيئـــة الربـــط 
الخليجي مـــع الأردن ومصـــر، وذلك من 
والاقتصادية  والبيئيـــة  الفنية  النواحي 

والمالية والتعاقدية.

 القاهــرة - أظهـــرت حزمـــة البيانات 
التي أعلنتها الحكومة المصرية في الأيام 
الماضيـــة أن الاقتصاد بدأ يخرج من عنق 
الزجاجة بعد أن ســـجل فـــي العام المالي 
المنتهي فـــي يونيو الماضـــي أعلى معدل 
نمو منـــذ 2010، إضافة إلـــى تحقيق أول 

فائض في الموازنة منذ ذلك الحين.
وأكـــد اقتصاديـــون أن الأرقام تعطي 
الحكومة شـــهادة كبيرة على شـــجاعتها 
في الإقدام علـــى العلاجات الصعبة التي 
طال التهرب منهـــا وتنفيذها وفق جدول 
زمني شـــفاف بموجب اتفاق مع صندوق 
النقـــد الدولـــي تضمن قرضـــا بقيمة 12 

مليار دولار.
ومـــن أبرز المؤشـــرات الإيجابية على 
تحســـن النشـــاط الاقتصـــادي انخفاض 
البطالة بدرجة كبيرة لتصل في ديســـمبر 
الماضـــي إلى 8.9 بالمئة مقارنة بنحو 10.6 
بالمئة قبـــل عام، مع تســـارع وتيرة خلق 

فرص العمل.

معدل  خفـــض  الحكومة  وتســـتهدف 
البطالة في العام المالـــي الحالي إلى 8.1 
بالمئة مع اســـتكمال الإصلاحـــات المتفق 
عليهـــا مع صندوق النقد الدولي بموجب 
القرض الذي حصلت عليه القاهرة قبل 3 

سنوات والبالغ 12 مليار دولار.
ومن المنتظر أن يصوت صندوق النقد 
الأســـبوع المقبـــل على صرف الشـــريحة 
الأخيرة من القرض، وقدرها مليارا دولار.
واســـتطاعت القاهـــرة كبـــح انفلات 
التضخم ليتراجع في يونيو الماضي إلى 
9.4 بالمئة بعد أن بلغ أعلى مستوياته في 
ثلاثـــة عقود بعد قرار تعويم الجنيه حين 

بلغ في أبريل 2017 نحو 31.5 بالمئة.
وشـــملت الإصلاحات تحرير أســـعار 
صـــرف العملـــة المحليـــة، وســـن ضريبة 
القيمة المضافـــة وإلغاء الدعم على معظم 

منتجات الوقود.
وتدفقـــت الإشـــادات من المؤسســـات 
الدوليـــة، التـــي أكـــدت أن الإصلاحـــات 
 2016 نوفمبـــر  منـــذ  المنفـــذة  الســـريعة 
وضعـــت الاقتصـــاد على ســـكة الخروج 
من دوامة الأزمات، لكنها أشـــارت إلى أن 
إجراءات التقشـــف والتضخم تسببت في 

معاناة الكثير من المصريين.
وأكـــد البنـــك الدولي هذا الأســـبوع 
تحسن مؤشـــرات الاقتصاد الكلي بدرجة 
كبيـــرة، لكنه قـــال إن الحكومـــة ”تواجه 
صعوبات في إيجـــاد التمويل الضروري 
للتحول صوب سياســـة تركـــز على رأس 

المال البشري“.
وأوضح خبراء البنك في تقرير حول 
وضعية الاقتصاد المصري أن القاهرة لم 
تتمكن حتى الآن مـــن تخفيف التأثيرات 

الاجتماعية لتلـــك الإصلاحات إلا بدرجة 
جزئية.

أن  ضـــرورة  علـــى  البنـــك  وشـــدد 
يركـــز ”الجيـــل الثاني مـــن الإصلاحات 
علـــى تحقيق تكافـــؤ الفرص والســـماح 
للقطاع الخاص بالمزيد من المشـــاركة في 
الاقتصاد، وفـــق قواعـــد تنظيمية عادلة 
وشفافة للمنافسة والتمكين الاقتصادي“.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
قد أكد خـــلال مؤتمر صحافـــي عقده في 
وقت ســـابق هذا الأســـبوع أن الاقتصاد 
المصري يســـير على الطريق السليم بعد 
نمو بنســـبة 5.6 بالمئة في الســـنة المالية 

2018-2019 التي انتهت الشهر الماضي.
وأشـــار إلـــى تحقيـــق الموازنـــة أول 
فائض مالي منذ العام 2010 بلغت نسبته 
اثنين بالمئة، إضافة إلى انخفاض حاد في 
معـــدل التضخم بعد الانتهـــاء من مرحلة 
العلاجـــات القاســـية والضروريـــة، التي 

وضعت الاقتصاد على طريق التعافي.
وأضـــاف بالقـــول أمـــام الصحافيين 
”نريـــد أن نحقـــق أرقامـــا أكبـــر. نريد أن 
نحقق أحلامَ وطموحات المواطن المصري 

أكثر من هذا وأسرع من هذا“.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلى أن 
عجز الموازنة انحســـر إلى نحو 8.2 بالمئة 
من الناتج المحلـــي الإجمالي، ليبلغ نحو 
26 مليار دولار، وهو ما يقل عن التوقعات 
انخفاضا  ويمثـــل  الســـابقة  الحكوميـــة 
كبيرا عن السنة المالية السابقة، التي بلغ 

فيها نحو 9.7 بالمئة.
وقال وزيـــر المالية محمـــد معيط في 
نفـــس المؤتمر الصحافي إن ”تلك النتائج 
الماليـــة هـــي الأفضل منذ أكثر من عشـــر 
ســـنوات. وأكـــد أن الحكومة تســـتهدف 
مواصلة خفض نســـبة العجـــز الكلي في 

السنة المالية الحالية والسنوات المقبلة.
وأشار إلى أن إجراءات الضبط المالي 
ومعـــدلات النمـــو المحققـــة ســـاهمت في 
خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضـــاف ”أننـــا نســـتهدف الوصول 
بمعـــدلات النمو في الموازنة الحالية، إلى 
أكثر مـــن 6 بالمئة“، مؤكدا أن هيكل النمو 

تحسن وأصبح أكثر استدامة وتنوعا.
الناتج  المصريـــة  الســـلطات  وتقـــدر 
المحلـــي الإجمالـــي بنحـــو 235.4 مليـــار 
دولار، وهو ثالث أكبر اقتصاد بين الدول 

العربية بعد السعودية والإمارات.
ومن ملامح تعافـــي الاقتصاد تراجع 
نســـبة الدين العـــام إلى ما يعـــادل 90.5 
بالمئـــة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي من 

نحو 108 بالمئة في العام المالي السابق.
وتهـــدف الحكومة إلـــى خفضه خلال 
الســـنة المالية الحالية إلى 82 بالمئة على 
أن يصل إلى مستوى 70 بالمئة في السنة 

المالية المقبلة.
وســـاهمت إجـــراءات ترشـــيد دعـــم 
الطاقة فـــي خفض فاتورة دعـــم الطاقة، 
وهـــو ما ســـمح بوجـــود مســـاحة مالية 
للإنفـــاق علـــى برامـــج الدعـــم النقـــدي 

والحمايـــة الاجتماعية وبرامـــج التنمية 
البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية.

واتخـــذت الحكومة في وقت ســـابق 
الشـــهر الحالـــي قـــرارا بتنفيـــذ المرحلة 
الأخيـــرة من خفـــض دعم الوقـــود، وهو 
مـــا أدى إلـــى زيـــادة الأســـعار المحليـــة 
بين 16 و30 بالمئة لتنســـجم مـــع التكلفة 

الحقيقية.
وخلال العـــام المالي الماضـــي، زادت 
الممولة  الحكومية  الاســـتثمارات  نســـبة 
من الخزانة العامـــة في إطار تنفيذ خطة 
الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة 

وتطوير البنية التحتية.
وأشـــار معيط إلى أن نسبة مساهمة 
الاســـتثمارات الخاصة والحكومية بلغت 
حوالي 45 بالمئة من النمو المتحقق، تليها 
نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34 بالمئة.
وتؤكـــد القاهرة أن تقويـــة الصناعة 
وأنهـــا  للحكومـــة  اســـتراتيجي  هـــدف 
ســـوف تعمل على تعزيـــز دور التصنيع 
وزيـــادة قدرتـــه التنافســـية مـــن أجـــل 
الميـــزان  وتحســـين  الـــواردات  خفـــض 

التجاري.
وبدأت مصر في عام 2016 برنامجا 
للإصـــلاح الاقتصـــادي، ووقّعـــت على 
اتفـــاق مـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
للحصـــول على قـــرض لدعـــم برنامج 

الإصلاح بقيمة 12 مليار دولار.
ويصـــل إجمالـــي ما حصلـــت عليه 
القاهرة منذ توقيـــع اتفاق القرض إلى 
10 مليارات دولار، وتتبقى دفعة أخيرة 
بمليـــاري دولار ستتســـلمها مصر قبل 

نهاية العام الجاري.

وتســـتهدف مصر اقتـــراض ما بين 
4 و7 مليـــارات دولار خلال العام المالي 

الجديد الذي بدأ في يوليو الجاري.
ويمكن أن تتضمن عملية الاقتراض 
تخصـــص  خضـــراء  ســـندات  طـــرح 
وصكوك  والمناخية  البيئية  للمشـــاريع 
إســـلامية، إلـــى جانب إصدار ســـندات 

دولية بالعملة الصينية واليابانية.
الســـندات  حصيلـــة  وســـتتراوح 
الخضراء بـــين 250 و500 مليون دولار، 
كما أنه من المتوقـــع جمع مبالغ مماثلة 
من خلال طرح ســـندات بالين الياباني 

وباليوان الصيني.

مناقشة أزمة الدين 

العام تحتاج إلى حوار 

يجمع كافة الأطراف

علي حسن خليل

نريد تحقيق نتائج أكبر 

تتماشى مع طموحات 

المصريين

مصطفى مدبولي

ل

شبكة مشتركة لتصدير الكهرباء

الاقتراب من نقطة التوازن

اقتصاد
السبت 2019/07/20

11السنة 42 العدد 11413
بيروت تبحث عن خطة

لإدارة جبال الدين العام

مشروع خليجي أردني مصري

للربط الكهربائي مع أوروبا

القاهرة تضع الاقتصاد أخيرا

على سكة الخروج من الأزمات
إشادات دولية بسرعة تنفيذ الإصلاحات الصعبة

بدأ لبنان يستشعر خطر جبال الدين العام وتداعياته المحتملة في المستقبل 
بعد أن بعث اقتصاديون طيلة السنوات الأخيرة بإشارات سلبية تحذر من 
آثار كارثية ما لم يحدث تغيير جذري في هذا الوضع وبالســــــرعة المطلوبة 

لنفض غبار الخراب المخيم على الاقتصاد.

حملت بيانات الاقتصاد المصري للعام المالي الذي انتهى الشــــــهر الماضي، 
ــــــرا في وضع الاقتصاد على  مفاجــــــآت كبيرة تؤكد أن القاهرة نجحت أخي
ســــــكة الخروج من الأزمــــــات المزمنة بفضل الإصلاحات الشــــــجاعة، التي 
تمكنت من اســــــتئصال ”الأورام الخبيثة“، رغم أنها كانت قاسية على معظم 

المصريين.

5.6 بالمئة معدل النمو الأعلى 

منذ 2010

2 بالمئة فائض مالي هو الأعلى 

في 8 سنوات

8.2 بالمئة عجز الموازنة 

انخفاضا من 9.7 بالمئة

18 بالمئة تراجع الدين العام 

في عام واحد

8.9 بالمئة معدل البطالة بعد 

بلوغه 10.4 بالمئة

9.4 بالمئة معدل التضخم بعد 

تراجع كبير

مؤشرات العام 
المالي الماضي
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